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مقدمة البرفسور رضي حسن المبيوق

لكل طالب طريقته الخاصة في التعلم و قد تكون طريقة تعلمه فاعلة وناجعة وقد لا تكون. وحتى لو كانت مجدية

وفعالة بالنسبة له؛ فقد لا تكون كذلك لغيره. 
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بقدر ما تعطينا الدراسة التي بين يديك من معلومات ثرية وعملية عن طرق التعلم الفعالة بقدر ما تثير اسئلة

مهمة عن كيف تنشأ أساليب التعلم وماهي المؤثرات الداخلية النابعة من الطالب والمؤثرات الخارجية، التي تشمل

توجيه المربين والمدرسين ومحاكاة زملاء الدراسة وغيرها. 

بالنسبة لنشأة عادات او استراتيجيات التعلم فهناك عدة عوامل تتحد فيها المؤثرات الداخلية والخارجية ومنها

الحاجة لانتهاج طريقة ما لتعلم شيئ معين. قد تكون طريقة التعلم هي الحفظ عن ظاهر قلب او الحفظ مع فهم الفكرة

او الدرس وقد تكون الطريقة متقدمة بحيث تتجاوز الحفظ والفهم إلى تحليل وتقييم المعلومات وصوًلا إلى طرق

تطبيق الفكرة.

المربون والمعلمون لهم دور كبير وتأثير عميق في طريفة (او طرق) تعلم الطلاب. أسلوب التدريس الذي ينتهجه

المدرس بطبيعتها تكرس عادة او طريقة تعلم معينة لدى الطالب. فإذا كان اعتقاد المدرس بأن هدف الدرس هو حفظ

المادة الدراسية، فالطالب سيتأثر مباشرةً بهذا الأسلوب وسيعتقد بأن طريقة التعلم منحصرة بهذه الطريقة

وسيتبناها حتى يستطيع اجتياز امتحان المادة الدراسية.

أما لو كان أسلوب التدريس هو التركيز على الحفظ والفهم معًا للصعود إلى محاكمة المعلومة وتحليلها وربطها

بمعلومات سابقة اخرى، وكيفية الإستفادة منها، وطرق تطبيقها، فذلك من شأنه أن يرسخ المعلومة أكثر ويقوي

الترابط بينها وبين مختلف المعلومات السابقة في ذهن الطالب،.

وهذه النقطة بالذات ركزت عليها الدراسة التالية وتسمى العملية بالربط بين معلومة سابقة وأخرى لاحقة

(elaboration) (1) فهمها عليه يسهل لكي الطالب ذهن في السابقة بالمعلومة الجديدة المعلومة بربط وتتميز

واستيعابها. على سبيل المثال، وضع المفردة الجديدة او المصطلح الجديد في جمل مختلفة من شأنه أن يعين الطالب

على فهم المعنى ويرسخه بشكل أكثر في الذاكرة لو وظفه الطالب بشكل صحيح، وربما بطرق إبداعية، في كلامه او

كتاباته.

ونقطة اخيرة لا بد من ذكرها، وهي بأن طريقة التعلم التي تنشأ عند الطالب ناتجة عن اعتقاده بقيمتها وفعاليتها

واي محاولة لتغيير أسلوب التعلم عند الطالب لا بد ان يأخذ هذه النقطة بعين الإعتبار.

الدراسة

كيف نتعلم بفعالية؟ استرجاع المادة الدراسية (الدروس)، التي تعلمناها، من الذاكرة على فترات زمنية معينة



يعتبر من الأمور المهمة للتعلم، ولكن هذا ليس إُلا واحد من أساليب استذكار المادة الدراسية. وللحصول على

نتائج أفضل، من الأفضل التعلم الفعال بأساليب مختلفة، كما يزعم باحثون في ورقتهم التي نُشرت في المجلة

.(PNAS) (2) المرموقة وقائع الآكاديمية الوطنية للعلوم

الذاكرة البشرية معقدة وتعتمد على الكثير من العوامل، ولهذا السبب، ترجمة نتائج كل من الدراسات العلمية إلى

نصائح عملية للتعلم الفعال ليس من السهولة بمكان. بيد أن الدراسات السابقة تشير إلى أن التعلم قد يصبح أكثر

فعالية لو استطعنا استرجاع المادة الدراسية (الدرس) من الذاكرة بدلاً من مجرد تكرار قراءتها، وكذلك عندما

تتوزع جلسات التعلم (المذاكرة أو مراجعة الدرس) على فترات زمنية متفرقة، وليس، على سبيل المثال، مراكمتها

قبل الامتحان بليلة واحدة (3، 4).

هل بإمكاننا أن نذاكر الدرس بشكل أكثر فعالية؟

إيوا بوتوسكا-بوتشينسكا Buczyńska-Butowska Ewa من كلية علم النفس في  العلوم الاجتماعية والإنسانية  SWPS في

وراسو، بولندا، وماتشي هانكزاكوفسكي Hanczakowski Maciej  وكاتارزينا زافادزكا Zawadzka Katarzyna من جامعة

آدم ميكيويتز في بوزنان، وبولينا كليس Kliś Paulina، خريجة جامعة SWPS، قرروا ليعرفوا ما إذا كان من الممكن

دعم عملية حفظ المادة الدراسية بطريقة أخرى. اتضح أن ذلك ممكن. وهذا يتطلب ما يسمى بالتعلم المتغير، والذي

يتضمن إدراج التنوع في طريقة الحفظ. وهذا يعني التعلم عن ظاهرة معينة من وجهات نظر مختلفة، وفي سياقات

مختلفة، وبطرق عديدة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون عملية الاسترجاع (التذكر)  متنوعة أيضًا، أي أن تتم

الاستجابة لقرائن مختلفة، وليست بالضرورة متطابقة، تؤدي إلى الإجابة الصحيحة.

في ورقة بحثية بعنوان "دور استرجاع المعلومات المتغير في التعلم الفعال" نُشرت في مجلة الأكاديمية الوطنية

للعلوم (2)، وصف الباحثون سلسلة من التجارب التي طلبوا فيها من المشاركين تعلم كلمات أجنبية (فنلندية).

sweeping is Dad" ،أُدرجت هذة الكلمات في جمل عُرضت على المشاركين بلغتهم الأم، على سبيل المثال

the lattia" الأرضية يمسح الأب"  تعني والتي" (بالفنلندية: lattia الأرضية تعني). أجنبية كلمة كل ،الدراسة خلال

عُرضت على المشاركين عدة مرات، إما في نفس الجملة ("الأب يمسح أرضية الغرفة" عُرضت عليهم 5 مرات) أو في جمل

مختلفة (على سبيل المثال "الأب يمسح أرضية الغرفة"، "كلب مستلقٍ على أرضية الغرفة،"  "طفل يلعب على أرضية

الغرفة،" "سجادة مفروشة على أرضية الغرفة،" "قطة تنزلق على أرضية الغرفة." حُقق أداء ذاكرة (أي قدرة على

تخزين ذاكرة واسترجاعها) أفضل لترجمة الكلمات الأجنبية المُدرجة في الجملة أو الجمل المعروضة عندما عُرضت

جمل مختلفة على المشاركين أثناء عملية التعلم من  لو كُررت  نفس الجملة عدة مرات. وقد لوحظت فوائد هذه

الطريقة في اكتساب المعرفة سواء مباشرة بعد فترة الدراسة (المذاكرة) أو بعد 24 ساعة من فترة الدراسة



(المذاكرة).

ومن المثير للاهتمام أن المشاركين كانوا مقتنعين بأن حفظهم للكلمات الأجنبية عندما تعلموها باستخدام الجمل

نفسها دائمًا كان أسهل بالنسبة لهم، وهو ما لا يتسق مع نتائج اختباراتهم الفعلية. يُطلق على هذا "وٓهْمْ ما

فوق الإدراك" (5، 6) - وهو اعتقاد خاطئ بفعالية حالات أو شروط تعليمية معينة، مما قد يؤدي في النهاية إلى

اختيار أساليب تعلمية أقل فعالية.

الذاكرة أفضل بوجود صعوبة في طريقة التعلم

فكرة تعلم جوانب مختلفة من المعلومات في كل جلسة تعليمية ليست جديدة، تشكيل ذاكرة طويلة الأمد (7) يعتبر

أمرًا بالغ الأهمية. يمكن مقارنة ذلك بإيجاد مسارات متعددة للمعلومات المحفوظة في الذاكرة، والتي يمكن

استخدامها بعد ذلك لاسترجاع المعلومات من الذاكرة. كلما زاد عدد هذه المسارات التي نوجدها أثناء عملية

التعلم، كلما زادت فرصة استرجاع المعلومات التي نبحث عنها بشكل فعال، على سبيل المثال، عندما نُسأل أثناء

الامتحان سؤاًلا يناسب أحد المسارات المحتملة فقط.

أساليب التعلم المتنوعة هذه، حيث لا نقتصر على جانب واحد من المعلومات التي يجب تعلمها، تُعتبر صعبة على

ذاكرتنا. لذا تتطلب جهداً أكبر من التعلم المستمر والمتكرر، ولكن هذا الجهد يساعد على اكتساب المعرفة.

ولذلك يمكننا القول أن وجود بعض الصعوبة في عملية التعلم أمر مرغوب فيه. لو رغبنا في أن تكون معرفتنا

مفيدة، أي يمكن استرجاعها في ظروف أو حالات مختلفة أو حين نحتاجها للإجابة على أسئلة اختبار مختلفة، ينبغي أن

نثري جلسات دراستنا (مذاكرتنا) بالصعوبات التالية: محاولة استرجاع (استذكار) المعلومات التي تعلمناها

سابقًا (بدلاً من تكرار قراءتها عدة مرات) " توزيع جلسات المذاكرة على فترات زمنية (بدلاً من مراكمتها في

جلسة تعلم أو مذاكرة  واحدة)، واسترجاع المعلومات من الذاكرة بأساليب مختلفة (وليس فقط استجابة  لحالة

واحدة أو بأسلوب واحد).كما توضح المؤلف المشارك في الدراسة، إيوا بوتوسكا-بوزينسكا Buczyńska-Butowska, من

. ،SWPS كلية علم النفس في جامعة

يشير مؤلفو الورقة البحثية إلى أنه من الممكن استخدام نتائج دراستهم لتطوير إرشادات للتعلم الفعال. لكنهم

يؤكدون أن الأبحاث التي أجريت حتى الآن تقتصر على حالات تجريبية محددة، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لتعزيز

هذه الطريقة في التعلم على نطاق أوسع.
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